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الصراع السوري وإعلام النخب السنية

ترجمة: حمزة ياسين.
طالــب ماجســتير فــي قســم علــم الاجتمــاع فــي الجامعــة الأردنيــة، كاتــب وباحــث مهتــم فــي 
صحــف  فــي  منشــورة  وأوراق  مقــالات  لــه  والسياســة،  والمجتمــع  والديــن  الفكــر  قضايــا 

إلكترونيــة. ومجــات 



الإعــام والثــورة، كلمتــان تجمعهمــا العديــد مــن الترابطــات والاشــتباكات، وهــذا ليــس 
 
ً
لمجــرد أننــا نتحــدث عــن بــروز وســائط الإعــام الجديــد باعتبارهــا ثــورات، بــل أيضــا

لأننــا نــدرك أن الإعــام مكــونٌ حاســمٌ فــي اتســاع رقعــة أي ثــورة سياســية. وإذا تحدثنــا 
م الكتــاب الكلاســيكي “إعــام صغيــر وثــورة كبيــرة”  عــن الشــرق الأوســط، فقــد قــدَّ
الــذي لعبتــه أشــرطة  الــدور   لذلــك، ببيانــه 

ً
 جيــدا

ً
)١٩٩٤( لأنابيــا ســربيني تصويــرا

 ـ وإن 
ً
 حيــا

ً
ــل طابعــا

َّ
طــب الإمــام الخمينــي خــال الثــورة الإيرانيــة. كمــا مث

ُ
الكاســيت لخ

 ـ فــي تحليــل الحــراك الاجتماعــي الناجــح للشــباب فــي ثــورة ينايــر – فبرايــر 
ً
كان جدليــا

الاضطرابــات  هــذه  أن  افتــراض  المعقــول  غيــر  مــن  يبــدو  حيــن  وفــي  المصريــة.   ٢٠١١
السياسية قد تسببت بها تقنيات الإعلام الجديد واعتبار ذلك أحد نماذج الحتمية 
التكنولوجية؛ فسيكون من غير المعقول -وبنفس الدرجة- إنكار أن وسائط الإعلام 
الجديــد كانــت أدوات جديــدة فــي أيــدي الناشــطين لتعبئــة وتوجيــه رفاقهــم المتظاهريــن 

وتوثيــق عنــف النظــام ونقــل تصوراتهــم للمجتمــع الدولــي.

 بنفــس الدرجــة فــي حالــة الثــورة الســورية التــي اندلعــت فــي آذار ونيســان 
ًّ
كان هــذا جليــا

الإعــام  وســائط  علــى  ســيطرته  قبضــة  ســوريا  فــي  النظــام  أحكــم  حيــث   ،٢٠١١
التقليديــة المرئيــة والمطبوعــة بصــورةٍ شــبه كاملــة، كمــا تعــود ملكيــة شــركات الإنترنــت 
نــت الهواتــف الخلويــة 

َّ
إلــى أشــخاص مــن الدوائــر الداخليــة للنظــام. ومــع ذلــك، مك

قــوا ويرســلوا رســائل 
ّ
المتصلــة بالأقمــار الصناعيــة المواطنيــن مــن أن يتواصلــوا ويوثِ

. هــذه الأبعــاد 
ً
أيضــا النظــام  الدولــة، وخــارج متنــاول  بهــا حــدود  للإعــام متجاوزيــن 

قــة فــي الثــورة الســورية كانــت موضــع دراســة واحتفــاء 
َّ

بتكــرة والخل
ُ
التكنولوجيــة الم

بهــا مــن قِبــل العديــد مــن المنشــورات، ولكــن مــع ذلــك يبقــى مــن الصعــب تقييــم أثرهــا 
ــم 

َ
علــى أرض الواقــع، فقــد اشــتعلت الحــرب المســتعرة بيــن النظــام وكتائــب الثــوار، ول

يكــن هنــاك أي ترابــط بيــن الثــوار ونشــطاء الثــورة الإعلامييــن فــي بواكيــر الثــورة.

تســعى هــذه الورقــة للبحــث عــن اســتخدام الإعــام الجديــد مــن قِبَــل النخــب الدينيــة 
الســنية، ومــا يتضمنــه ذلــك مــن تحــولات علــى صعيــد التفاعــل الدينــي. وقــد تــم ذلــك 
عــن طريــق رصــد بــروز وتطــور الإعــام الجديــد مــن قِبَــل النخــب الدينيــة، والبحــث عــن 
شــكل المرجعيــة والســلطة التــي يســعون لتجســيدها، ســواءَ أكانــوا داعميــن للنظــام 
فــي الأنمــاط  إلــى ذلــك، ســوف تبحــث الورقــة  أو معارضيــن أو جهادييــن. وبالإضافــة 
 المحــددة المســتخدمة وكيــف تغيــرت. وفــي حيــن يبقــى هــذا مجــرد بحــثٍ تمهيــدي، إلا 
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بــروز الأنمــاط الجديــدة وتحــولات الأنمــاط التقليديــة للتفاعــل  لــكلٍ مــن  أنــه يشــير 
والفتــاوى. والأناشــيد  الخطــب  مثــل  الإســامي، 

الحراك الشعبي والثورة الإعلامية

التــي  المقاييــس  ضمــن  حتــى  إعلامــي،  ركــود  حالــة  تعيــش  الثــورة  قبــل  ســوريا  كانــت 
صــف النظــام الإعلامــي فيهــا بأنــه “تعبــوي” وذلــك  كان عليهــا العالــم العربــي، حيــث يتَّ
 للإعــام، ويقــوم النظــام 

ً
بحســب Rugh (1979(، وهــو يعنــي أن تكــون الدولــة مالكــة

بتوظيفــه للدفــع نحــو تحــولات سياســية فــي المجتمــع وســكانه. بعــد فتــرةٍ قصيــرة مــن 
سياســات  بــدأت   ،٢٠٠٠ عــام  فــي  حافــظ  والــده  عــن  للحكــم  الأســد  بشــار  اســتلام 
النســيان،  ــي 

َ
ط أصبحــت  مــا  ســرعان  ولكنهــا  الإعــام  علــى  طة 

َّ
ســل

ُ
الم القيــود  تفكيــك 

بقيــت ســوريا علــى  التســعينيات،  فــي  الجديــد”  العربــي  العــام  “المجــال  انبثــاق  ومنــذ 
ــة محطــة تلفازيــة عربيــة قويــة فــي  هوامشــه )Lynch 2006; 2015(، حيــث لــم تنشــأ أيَّ
 لصعوبــة الحصــول 

ً
الدولــة، كمــا كانــت الصحــف العربيــة تميــل نحــو تجاهلهــا، نظــرا

الوســائط  الســلطوي وجهــازه الإداري. وجميــع  النظــام  مــن  علــى معلومــات موثوقــة 
بــون مــن النظــام علــى  الإعلاميــة القويــة كانــت مملوكــة مــن قِيَــل الدولــة، ويســيطر المقرَّ
 

َ
الصحــف غيــر الرســمية القليلــة. فقــط فــي قطــاع الإنتــاج الدرامــي التلفــازي أحــدث

ريــن 
المنتجــون الســوريون فــي القطــاع الخــاص أثرهــم، ولكــن عــن طريــق كونهــم مصدِّ

لصالــح المحطــات التلفازيــة الخليجيــة واللبنانيــة المعروفــة.

 بتصوير المشهد 
ً
قامت الثورة لتغيير كل ذلك، ففي حين استمر إعلام الدولة بداية

فــي البــاد، اهتــم الإعــام  علــى أن الإعــام الرســمي مــا زال المصــدر الوحيــد للأخبــار 
 بتصاعــد الاحتجاجــات )الســلمية فــي بداياتهــا(. وبالرغــم 

ً
 ملحوظــا

ً
الخارجــي اهتمامــا

مــن ترددهــا فــي البدايــة، قامــت القناتــان العربيتــان الأساســيتان “الجزيرة” و”العربية” 
بتغطيــة الثــورة بتعاطــفٍ واضــح مــع المتظاهريــن، وهــو مــا أثــار غيــظ النظــام الســوري 
وبشــار الأســد بشــكل شــخ�صي. وكان الناشــطون علــى تواصــل مباشــر مــع محطــات 
إخباريــة معارضــة أو أجنبيــة تقــع خــارج حــدود الدولــة، وذلــك عــن طريــق التواصــل 
هجمــات  توثيــق  لغايــات  وتوظيفهــا  الذكيــة،  هواتفهــم  مــن  الصناعيــة  الأقمــار  مــع 
النظــام، بالإضافــة لغايــات التعبئــة والتنســيق والتواصــل الاســتراتيجي. أســس داعمــو 
 النظــام قنــوات فضائيــة غيــر رســمية، كمــا قــام إعلاميــون معارضــون بتأســيس قنــوات
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فــي الخليــج، والأهــم مــن كل ذلــك، قامــت إيــران وحليفهــا حــزب الله بحشــد أجهزتهــا 
الســوري. النظــام  الإعلاميــة لدعــم 

ــف وضعــف فــي 
ُّ
وبمــا أن الإعــام الســوري كان تحــت ســيطرة الدولــة وفــي حالــة تخل

 بالتأكيــد حالــة وســائط الإعــام الدينــي. خــال ســنوات 
ً
الإبــداع، فقــد كانــت هــذه أيضــا

ــت الدولــة الســورية العلمانيــة تحــت قيــادة حــزب 
َّ
حكــم بشــار الأســد )٢٠٠٠- ...( تقبل

رؤيــةٍ  ترويــج  علــى  ــت 
َ
عمِل كمــا  الدينــي،  والحضــور  النشــاط  مــن   

ً
 معينــا

ً
ا حــدَّ البعــث 

رســالة  ونشــر  الأديــان  مختلــف  عبــر  المحافــظ  الســوري  التديــن  مــن  محــدد  لنمــطٍ 
بحكــم حظــر  ولكــن  الســنوية.  والمؤتمــرات  المنشــورات  عــن طريــق  الدينــي  التســامح 
النظــام لجماعــة الإخــوان المســلمين، وإدراكــه للإمكانيــات السياســية للإســام الســني، 
 بالدعوة الإســامية، والمنشــور الســني الديني الوحيد المســموح 

ً
لم يكن النظام مهتما

بنشــره خــال العقــود الســابقة هــو مجلــة نهــج الإســام الشــهرية، التــي تصــدر عــن 
وزارة الأوقــاف الإســامية.

مــع ذلــك، لــم تســتمر هــذه الحالــة المريحــة مــن المحافظــة علــى جهــل المواطنيــن عــن 
الإعلاميــة  القنــوات  ثــورة  فاقتضــت  النهايــة،  إلــى  للأحــداث  البديلــة  التصــورات 
القنــوات  مــن  المئــات  بيــن  المشــاهدة  يختــاروا  أن  الســوريين  بإمــكان  أن  الفضائيــة 
الفضائيــة، وليــس فــي يــد النظــام حيلــة أمــام ذلــك. ومــع مجــيء وقــت الثــورة، كان هنــاك 
حوالي ١٣٢٠ محطة تلفازية تذيع باللغة العربية، وحوالي الـ ١٠٪ منها يمكن اعتبارها 
إســامية، ومعظمهــا تعــود لمســلمين مــن الســنة )Gala 2014, 9-10(. وبحلــول عــام 
٢٠٠٧، تــم تأســيس قنــوات تتبنــى التصــور الســلفي )الطهــوري( للدعــوة الإســامية 
فــي مصــر والســعودية، وقــد وصلــت إلــى قاعــدة جماهيريــة عبــر العالــم العربــي، مــا أثــار 
 بقــوة لأي توجــه 

ً
حفيظــة الأنظمــة العربيــة. وفــي حيــن كان النظــام الســوري معاديــا

 بشــكل أسا�ســي مــن الإعــام الإســامي مثــل العديــد 
ً
إســامي، كان النظــام متوجســا

 مــن الســلفيين الذيــن كانــوا يجتنبــون المجــال السيا�ســي 
ً
مــن الأنظمــة، وربمــا أقــل قلقــا

يبــدو )Pierret 2011, 134(، وعــاوة علــى ذلــك، فمنــذ بدايــات الألفيــن، كان  كمــا 
لأجهــزة الاســتخبارات الســورية علاقــات عمــل مــع تجمعــات ســلفية جهاديــة فــي لبنــان 

.)O’Bagey 2012, 13-15( والعــراق 

 وبالتالــي، وقبــل صعــود الثــورة، كان النظــام يشــعر بضغــط لتحقيــق رد فعــل للكميــة
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المتزايــدة مــن الدعــوة الســلفية والإســامية التــي تجتــاح البــاد عــن طريــق القنــوات 
التلفازيــة أو الإنترنــت. وبالإضافــة لموقــع الــوزارة، قامــت مجموعــة مــن الشــخصيات 
الدينيــة المعروفــة المواليــة للنظــام بفتــح مواقــع شــخصية علــى الإنترنــت، وهــم بشــكل 
الفضائيــة  القنــوات  علــى  المعــروف  والداعيــة  أحمــد حســون  مفتــي ســوريا  أسا�ســي 
الشــيخ  الراديــو  عبــر محطــات  المشــهور  والداعيــة  البوطــي،  رمضــان  ســعيد  الشــيخ 
محمــد راتــب النابل�ســي، وذلــك بالإضافــة لمبــادرة خاصــة وبموقــع متقــدم هــو نســيم 
م خدمــة الفتــاوى التفاعليــة وخطــب الجمعــة للدعــاة الأساســيين،  الشــام الــذي يقــدِّ

بصيغتــي الـــ PDF والمســموع.

للشــيخ البوطي بشــكل خاص تاريخ طويل في مواجهة الفكر الســلفي وفي تقديم طرح 
 وأصالــة، وذلــك بالاســتناد إلــى التقاليــد الفقهيــة الأشــعرية 

ً
إســامي بديــل أكثــر تجــذرا

يمتلــك   .)Pierret 2011, 99-106( الســوريون  معظــم  لهــا  ينتمــي  التــي  الشــافعية 
ــر، كمــا تمــت مكافئتــه لبقــاءه فــي موقــف مــوالٍ لحافــظ - والــد بشــار 

ُ
ث

ُ
 ك

ً
البوطــي أتباعــا

الأســد - وذلــك خــال ثــورة الإســاميين مــع بدايــة الثمانينــات. مــع بدايــة ثــورة ٢٠١١، 
وجــد البوطــي فرصــة مواتيــة أخــرى ليســحب تنــازلات مــن بشــار نظيــر اســتمرار تبنيــه 
 للثــورة التــي كان ســوادها الأعظــم مــن الســنة، فكانــت إحــدى مطالبــه 

ً
 مناهضــا

ً
خطابــا

هي إنشــاء محطة تلفازية ســنية رســمية باســم “نور الشــام” وهو ما حصل على الفور 
فافتُتِحــت القنــاة فــي شــهر آب مــن عــام ٢٠١١. وكمــا يشــير اســم القنــاة، كانــت الفكــرة 
هــي دحــض الدعايــة الســلفية والإســامية عــن طريــق طــرح خطــاب مقابــل يســتند علــى 
مقاربــة مفادهــا أن هــذه الأنمــاط مــن الإســام تنتمــي للخليــج العربــي وتعتبــر أجنبيــة 
بالنســبة للتقاليــد الدينيــة للســوريين، وقــد تــم افتتــاح القنــاة بنــدوة تصدرهــا الشــيخ 
البوطــي والمفتــي ووزيــر الأوقــاف الإســامية لمناقشــة “العــدوان ضــد الإســام” الــذي 

.)al-Buti 2011a( يتزعمــه الغــرب والدعــاة الخليجييــن

 بقنبلــة صغيــرة 
ً
الـــ ٨٣ عامــا فــي آذار ٢٠١٣ عــن عمــر يناهــز  غتيــل الشــيخ البوطــي 

ُ
ا

خــال درس لــه فــي مســجد فــي دمشــق، وقــد بــدت ظــروف مقتلــه غامضــة، كمــا أظهــر 
 غيــر مقنعــة لقنبلــة انتحاريــة، ولكــن مــن الصعــب فهــم لِــمَ 

ً
التلفزيــون الرســمي صــورا

يمكــن أن يقــوم أحــد رجــال النظــام بقتلــه. خــال العاميــن الأوليــن مــن الثــورة، دعــم 
البوطي النظام بدون تردد من خلال خطبه وفتاويه، بعض فتاويه على موقع نسيم 
 الشــام أخــذت تعكــس الدرجــة التــي زحــف فيهــا العنــف إلــى مجــال الســلطة الدينيــة 
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الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي

 علــى ســجادة تحتــوي علــى صــورة 
ً
 والتوجيــه الأخلاقــي؛ بــدءا مــن قبولــه الصــاة قســريا

 علــى 
ً
الرئيــس، وحتــى فتــواه التــي تعطــي رُخصــة للجنــدي الــذي يطلــق النــار عشــوائيا

.)al-Buti 2011a( حشــود المتظاهريــن

تعــدُّ فتــاوى البوطــي أمثلــة علــى الكيفيــة التــي يصعــد فيهــا الصــراع العنيــف بشــكل 
ن عنيــف، وكيــف أصبحــت  تدريجــي إلــى الأنمــاط الدينيــة الخاليــة بطبيعتهــا مــن مكــوِّ
اليــوم منتشــرة عبــر الإعــام الجديــد. فيمــا بعــد، سيشــترك رؤوس الإعــام الدينييــن 
فــي الحشــد وإعــان الجهــاد وتهديــد الثــوار.  الســنيين التابعيــن للنظــام بشــكل كامــل 
 
ً
المفتــي أحمــد حســون، والــذي فقــد أحــد أولاده علــى يــد الثــوار فــي ٢٠١٢، نشــر دعــوة

للجهــاد ضــد الثــورة )al-Tamimi 2013(، كمــا هــدد أوروبــا بالإرهــاب ويُزعــم أنــه ســمح 
.)SA 2015( بقتــل المدنييــن

ً
 عنيفا

ً
 الثورة على موقع اليوتيوب YouTube وتأخذ مسارا

ُّ
بث

ُ
ست

ر لهذا الدخول في الصراع عن طريق تأسيس 
ّ

في سياق المعارضة، هناك نموذج مبكِ
للنظــام  النصيحــة  فيهــا  اليوتيــوب  قــدم خطــب علــى موقــع 

ُ
ت أنمــاط إســامية حيــث 

خطبــة ضمــن  يفعــل  مــا  اســتنكار  إلــى  بعــد  فيمــا  وتنتقــل  أســلوبه،  بتغييــر   الحاكــم 
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عــرف بـــ “كلمــة الحــق”. خــال أشــهر مــن الثــورة، بــدأ رجــال مــن داخــل ســوريا بتســليح 
ُ
ت

والوحــدات  الجماعــات  وعمِلــت  الجيــش،  عــن  منشــقين  مــع  بالتحالــف  أنفســهم، 
والكتائب على الكشف عن نفسها على موقع اليوتيوب، بألقاب إسلامية وصيحات 
“الله أكبــر”. وقــد أصبحــت الهواتــف الذكيــة وموقــع اليوتيــوب الخيــار الدائــم بالنســبة 
للناشــطين الســوريين، حيــث تــم اســتخدامها فــي البدايــة لتصويــر عنــف النظــام ورفــع 
رت لهم القدرة على التصوير والإخراج اللحظي، 

َّ
الفيديوهات لأغراض التوثيق، ووف

 وجــود نهضــة 
ً
فــي الانتشــار. يعنــي هــذا أيضــا ودرجــة عاليــة مــن المصداقيــة وســرعة 

طــب العموميــة المكتوبــة 
ُ

للأنمــاط الإســامية التقليديــة التــي عانــت تحــت وطئــة الخ
ــب 

َ
ط

ُ
 علــى الأناشــيد الدينيــة وتــاوة القــرآن. أصبحــت خ

ً
، وهــو مــا ينطبــق أيضــا

ً
مُســبقا

ضــد  ح 
ُ

للتســل المؤمنيــن  يدعــون  متطرفيــن  ســلفيين  دعــاة  ضمــن  تــداول 
ُ
ت اليوتيــوب 

طلِــق علــى النظــام 
ُ
 مــن السيا�ســي، فقــد أ

ً
العــدو- وأصبــح يُشــار إلــى الانتمــاء الدينــي بــدلا

 
ً
بعــون دينــا

َّ
 علــى أنهــم يت

ً
ومؤيديــه اســم النصيرييــن )وهــو اســم أقــدم للعلوييــن، دلالــة

طلِــق علــى أعوانهــم الإيرانييــن اســم الصفوييــن 
ُ
بهــم، وليــس الإمــام علــي(، وأ  

ً
خاصــا

الســنة  العثمانييــن  إمبراطوريتــي  بيــن  و18   17 الـــ  القرنيــن  لمواجهــات  )كاســتحضار 
والصفوييــن الشــيعة(.

كان أبــرز عالــم ســني مــن دعــاة الحــرب فــي صــف الثــوار هــو الشــيخ عدنــان العرعــور، 
معــارض  وهــو  الريــاض،  مدينــة  فــي  المنفــى  فــي  يعيــش  حمــاة  مــن  ســلفي  شــيخ  وهــو 
ــذاع مــن 

ُ
عنيــف لنظــام الأســد قبــل مــدة طويلــة مــن انــدلاع الثــورة. ومــن قناتــه التــي ت

الريــاض، دعــا للحــرب ضــد العلويــة والشــيعة، وعمــل بنشــاط علــى تحويــل الثــورة إلــى 
صــراع طائفــي للســيطرة علــى ســوريا. لــدى العــرور برنامــج يُــذاع علــى محطــة تلفازيــة 
نشــر علــى حســاباته علــى 

ُ
ــذاع فيمــا بعــد علــى موقعــه الشــخ�صي وت

ُ
والتــي أصبحــت ت

 علــى عالــم مســلم 
ً
 نســبيا

ً
 نــادرا

ً
الفيســبوك وتويتــر واليوتيوب.يُعــد الشــيخ عــرور مثــالا

كيــف  يعرفــون  لا  العلمــاء  فمعظــم  كامــل،  بشــكل  الجديــد  الإعــام  وجــود  اســتغل 
يقومــون بذلــك، وعلمــاء النظــام مثــل البوطــي، الحســون كانــوا بالــكاد يتحصلــون علــى 
 
ً
أشــخاص )مــن جيــلٍ آخــر( ليســاعدوهم فــي ذلــك. يمكــن القــول أن الطريــق كان مغلقــا
أمــام مشــايخ المعارضــة للاســتفادة مــن أدوات الإعــام التقليديــة والمألوفــة، وهــو مــا 
يعنــي أنهــم مضطــرون شــاءوا أم أبــوا أن يستكشــفوا وســائط الإعــام الجديــد، فقــد 
مكنهــم بُعدهــم عــن ســوريا، مــع توافــر المــال والتقنيــات الإعلاميــة المتاحــة فــي عواصــم 
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الخليج )يقيم السلفيون عادة في الرياض ومدن الكويت، ويقيم المشايخ الإسلاميون 
نهــم ذلــك مــن الانتقــال للإعــام الجديــد. مــن دون انتشــار 

َّ
عــادة فــي الدوحــة(، أقــول مك

كان  لمــا  لشــحنها(،  الكهربــاء  لتأميــن  الدائــم  )والصــراع  ســوريا  فــي  الذكيــة  الهواتــف 
هنــاك إلا تأثيــر صغيــر علــى أرض الواقــع، فبحكــم المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 
 علــى الإعــام الجديــد أن ينافــس الوســائط القديمــة، ولكنــه – 

ً
الثــوار، كان صعبــا

 مــا.
ً
وبــكل بســاطة – مــأ فراغــا

دخول تنظيم الدولة الإسلامية

مــن البدايــات الصغيــرة فــي 2012، بــدأت المجموعــات الجهاديــة بالتركيــز علــى ســوريا، 
تِبَ الكثير 

ُ
كما بدأوا بالكشف عن أنفسهم في الفضاء الإلكتروني منذ 2013. لقد ك

لــدى تنظيــم الدولــة الإســامية، بعــد تمــوز 2014. فبمقارنــة  عــن الدهــاء الإعلامــي 
نشــاطها الإعلامــي مــع نشــاط تنظيــم القاعــدة خــال فتــرة أســامة بــن لادن )والــذي 
نتــج القاعــدة فــي 

ُ
تِــل فــي 2009( يُظهــر حجــم التطــور الــذي حققــوه، ففــي حيــن كانــت ت

ُ
ق

أفغانســتان أشــرطة فيديــو رديئــة، وكان يتــم تهريبهــا عبــر مســافات شاســعة لتصــل إلــى 
قنــاة الجزيــرة التــي تقــوم بدورهــا باتخــاذ قــرار عرضهــا أم لا؛ عمِــلَ تنظيــم الدولــة علــى 
 ســينمائية مــن كل ولايــة ونشــر العشــرات 

ٌ
ت لامعــة وصُحُــف

َّ
إنتــاج أفــام فنيــة ومجــا

مــن  ونشــرها  إنتاجهــا  يعــاد  حيــث  الإنترنــت  طريــق  عــن  ولحظــي  يومــي  بشــكل  منهــا 
ــن أســامة بــن لادن فــي أيامــه 

َّ
خــال الداعميــن حــول العالــم. وبالرغــم مــن ذلــك، تمك

وبفيديوهاتــه البســيطة مــن تأســيس الأجنــدة الجهاديــة بشــكل حاســم وبنفــس درجــة 
الإعلامــي  بنشــاطها  النهــوض  مــن  اليــوم  القاعــدة  نــت 

َّ
تمك وقــد  الإســامية،  الدولــة 

لتُجــاري مســتوى تنظيــم الدولــة.

كلا  لــدى  الإعلاميــة  الاســتراتيجيات  بيــن  أخــرى  اختلافــات  هنــاك  فــإن  ذلــك  مــع 
الجماعتيــن، ليــس أقلهــا الطريقــة التــي تــم بواســطتها تأســيس وفــرض الســلطة. ففــي 
ث هو أسامة بن لادن، لقد كان  فيديوهات القاعدة منذ بدايات الألفين، كان المتحدِّ
؛ كان ذلــك يُظهــر العقلانيــة وضبــط 

ً
 ورزينــا

ً
ــد القاعــدة، كمــا كان أســلوبه هادئــا يُجسِّ

نشــر 
ُ
ســتمع بأنه يعلم ما الذي يفعله، ولا تزال فيديوهات مشــابهة ت

ُ
النفس ليُقنع الم

مــن تنظيــم القاعــدة عــن طريــق خليفتــه أيمــن الظواهــري. علــى النقيــض مــن ذلــك، 
 نشــر تنظيــم الدولــة فيديــو واحــد لزعيمــه أبــو بكــر البغــدادي، وقــد كان عبــارة عــن
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طبَتَــه الافتتاحيــة كخليفــة فــي رمضــان )تمــوز( ٢٠١٤، حيــث دعــا فيهــا إلــى الجهــاد، 
ُ

خ
 مــن محاولــة تبريرهــا.

ً
 واحتفاليــة، وُتظهــر ســلطته بــدلا

ً
طبــة وعظيــة

ُ
وقــد كانــت الخ

شــاهد 
ُ
قة، فنحــن ن  مشــوِّ

ً
م فيديوهــات تنظيــم الدولــة مــادة قــدِّ

ُ
 عــن ذلــك، ت

ً
وعِوَضــا

ــرون ضرباتهــم، وفــي خضــمِّ المعــارك، وأثنــاء تفجيرهــم  يُحَضِّ أعضــاء التنظيــم وهــم 
للمبانــي الأثريــة، وفــي ملاحقتهــم للشــيعة، وفــي إعداماتهــم للســجناء، وعددهــم كبيــر، 
، نراهــم فــي 

ً
وغالبــا مــا يكونــوا مجهولــي الهويــة. ولكننــا نشــاهد مقابــات معهــم أيضــا

دورياتهــم، وفــي تفاعلهــم مــع المواطنيــن، وفــي تعليمهــم للأطفــال، ومشــاهد تدريباتهــم، 
وســحبهم النــاس للمحاكمــة. كمــا نراهــم وهــم يرتاحــون ويشــربون الشــاي ويلعبــون 
 ومليئــة لدولــة حديثــة التأســيس ولكنهــا مؤمنــة 

ً
 نشــيطة

ً
وحتــى وهــم يســبحون: حيــاة

ــب أبــو محمــد 
َ
ط

ُ
ومتناغمــة. كمــا يعــود أســلوب أســامة بــن لادن للظهــور ولكــن فــي خ

ولكــن   .٢٠١٦ صيــف  فــي  تِــلَ 
ُ
ق الــذي  الرســمي  الناطــق  أسا�ســي،  بشــكل  العدنانــي 

 أخــرى للروايــة، فتحــت عنــوان: تعــال إلــى أرض المؤمنيــن؛ ســوف 
ٌ
للفيديوهــات قصــة

بــك وتقديــرك، وســتحصل علــى أصدقــاء وعائلــة، وعلــى شــعور عــالٍ  يتــم الترحيــب 
 مــن خــال المقابــات مــع المقاتليــن القادميــن مــن أوروبــا 

ً
بالمعنــى، يتــمُّ تأكيــد هــذا أيضــا

والذيــن عبــروا عــن حياتهــم الســابقة المليئــة بالذنــوب ضمــن أشــخاص مذنبيــن، وكل 
. يمتلــك 

ً
ذلــك تحــت النــص الفرعــي: فــي الغالــب أنــت لا �شــيء، لــذا تعــال لتصبــح شــيئا

حه. ِ
ّ

 ليســود عليــه ويســل
ً
تنظيــم الدولــة بالتأكيــد إقليمــا

 مجلــة علــى الإنترنــت باللغــة الإنجليزيــة )دابــق( والفرنســية 
ً
ينشــر تنظيــم الدولــة أيضــا

)دار الإسلام( والعربية )النبأ( ومجلات مشابهة بالتركية )القسطنطينية( والروسية 
نفــس  بعمــل  القاعــدة  تنظيــم  قــام   .

ً
لائقــا  

ً
إنتاجــا مُنتجــة  وجميعهــا  أخــرى،  ولغــات 

ال�شــيء منذ ٢٠١٠، وإن لم تكن منتظمة، فنشــر في البداية مجلة “Inspire” )إلهام( 
و”Resurgence” )العــودة( فــي ٢٠١٤، والتــي لــم يُنشــر منهــا إلا عــددان. الاختلافــات فــي 
الاســتراتيجية بيــن مجــات تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة قــد تــم تحليلهــا ومقارنتهــا 
ــه اهتمامهــا  بمجلــة دابــق مــن قِبَــل ســيلين نوفيناريــو والتــي أشــارت إلــى أن القاعــدة توجِّ
ــز مجلــة دابــق بشــكل أسا�ســي علــى التجنيــد للخلافــة، ولكنهــا 

ّ
نحــو الغــرب، فــي حيــن تركِ

تزيــد تركيزهــا بشــكل كبيــر فــي ســياقات العنــف والتخويــف )Novenario 2015(. ومــن 
جبــر تنظيــم الدولــة علــى اتخــاذ موقــع دفاعــي، قــام بتغييــر 

ُ
الجديــر بالذكــر أنــه عندمــا أ

إقامتهــم ويشــنون  مــكان  الــذي يحافظــون علــى  المقاتليــن  نحــو تجنيــد   اســتراتيجيته 
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هجمات على الدول الغربية.

غلاف لأحد أعداد مجلة دابق الصادرة باللغة الإنكليزية

مــت المجــات بحيــث تظهــر وكأنهــا  وباقتنــاص فرصــة ســهولة النشــر عبــر الإنترنــت، صُمِّ
 بشــكل أسا�ســي للمؤمنيــن بهــا 

ً
مجــات ورقيــة، ولكــن مجــات القاعــدة تبــدو موجهــة

، فالعــدد الأخيــر الصــادر عــن مجلــة العــودة التابعــة للقاعــدة هــو عبــارة عــن 
ً
ســلفا

مقابلــة مــن ٩٠ صفحــة مــع شــهيد جهــادي غربــي هــو أدهــم غــدن، فــي حيــن أن المقــالات 
 
ً
مــة بالعديــد مــن الصــور التــي غالبــا فــي مجلــة تنظيــم الدولــة أقصــر بكثيــر، وتأتــي مدعَّ

مــا تكــون مليئــة بالعنــف.

كمــا بــدأ تنظيــم الدولــة بنشــر أعمــال محمــد بــن عبــد الوهــاب عبــر الإنترنــت، وعبــد 
الوهــاب هــو داعيــة ســلفي مــن العالــم العربــي فــي القــرن الـــ ١٨، وهــو مــن ملهمــي تنظيــم 
 مؤســس نمــط الإســام الخــاص 

ً
الدولــة بشــكل واضــح، ولكنــه – بالتأكيــد – أيضــا

 مــن المطالبــة بإرثــه، 
ً
بالمملكــة الســعودية العربيــة. ويعــد نشــر وتوزيــع أعمالــه شــكلا

.)Bunzel 2016, 1; 8( لتنظيــم الدولــة 
ً
 خاصــا

ً
عتبــر عــدوا

ُ
ــه ضــد الســعودية التــي ت وموجَّ
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البيانــات  أو  الفيديوهــات  مــن  اليــوم  الأسا�ســي  الجهــادي  النشــاط الإعلامــي  يتألــف 
الصغيــرة المنشــورة بصيغــة PDF علــى صيغــة بيــان صحفــي، ولكــن هــذه المنشــورات 
نمت بشكل مضاعف عند كل من تنظيم الدولة ومنافستها في سوريا جبهة النصرة، 
إلــى معــدل عشــرة فيديوهــات بشــكل يومــي، وذلــك بحســب مــا ســجله  حيــث ارتفــع 
الموقــع المســحي Jihadology.net. معظــم ذلــك موجــود لأغــراض التباهــي بالإنجــازات 
ــر عــن أنشــطة أكثــر ســلمية، ولكنهــا تبقــى  علــى الجبهــة، فــي حيــن لا يــزال بعضهــا يُعبِّ
مرتبطــة بطابــع أيديولوجــي. قامــت جبهــة النصــرة فــي رمضــان ٢٠١٦ بعــرض مسلســل 
يومــي للمعــارك الأساســية المنتصــرة مــن قِبَــل المســلمين خــال رمضــان، بالإضافــة إلــى 
مسلســل آخــر عــن مكاتــب الدعــوة لــكل منطقــة فــي إقليمهــا. فــي المقابــل تســتمر داعــش 
فــي بــث الأناشــيد وتــاوة القــرآن، وقامــت ولايتهــا المختلفــة فــي رمضــان بنشــر فيديوهــات 
النــاس”  “هدايــة  مثــل   

ً
 معينــا

ً
تتنــاول طابعــا أطــول  للتشــويق لأفــام  لمعــارك  صغيــرة 

و”بمناســبة الذكــرى الســنوية الثانيــة للخلافــة الإســامية”.

تتســم النشــاطات الإعلامية لتنظيم الدولة بالاتســاع، وبحســب ما تقوله عن نفســها 
قِبَــل مكتبهــا الإعلامــي الخــاص، فــإن النشــاطات  نشــر مــن 

ُ
فــي مجلــة الفرقــان التــي ت

الإعلاميــة تخضــع لإدارة المجلــس الإعلامــي )ديــوان الإعــام( وهــو جــزءٌ مــن ١٤ مجلــس 
يديــر  المذكــورة،  للمجــات  بالإضافــة   .)Islamic State 2016b( الدولــة  فــي  حكومــي 
تنظيــم الدولــة محطــة تلفازيــة وسلســلة مــن المحطــات الإذاعيــة علــى الراديــو المحلــي، 
ومكتــب للترجمــة ودورات تدريــب فــي مجــال الإعــام. وقامــت إحــدى وســائلها الإعلاميــة 
 بإنتــاج فيلــم عــن الحــرب الإعلاميــة الموجهــة 

ً
فــي حزيــران ٢٠١٦ -  ولايــة الخيــر - أيضــا

ضــد تنظيــم الدولــة وكيــف يســتجيب لهــا التنظيــم، وتحــت عنــوان “وحــي الشــيطان”، 
يُظهــر الفيديــو خمســة رجــال كشــفوا معلومــات للعالــم الخارجــي عــن مدينتهــم ديــر 
Is� عـ�ي التنظيـ�م)  )زور الواقعـ�ة تحـ�ت حكـ�م التنظيـ�م مقابـ�ل بعـ�ض الـ�دولارات كمـ�ا يدَّ

أو  إمــا بقطــع رقابهــم،  يتــم إعدامهــم،  ثــم  lamic State 2016a(، ونراهــم يعترفــون 
عــن طريــق ربطهــم بجهــاز حاســبوهم الخــاص أو بكاميراتهــم التــي تنفجــر بهــم. وبيــن 
هــذه الإعدامــات الخمســة، يقــول الــراوي قصــة الخونــة الأوائــل فــي عصــر النبــي وكيــف 
م الفيديــو معلومــات عــن النشــاطات الإعلاميــة  تــم التعامــل معهــم، وفــي النهايــة يقــدِّ

لتنظيــم الدولــة، بمــا فيهــا الأربعيــن مكتــب التابعيــن لهــا.
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واحــد  شــخص  هنــاك  الدولــة،  تنظيــم  بحســب  الدينيــة؟  المرجعيــة  عــن  مــاذا  إذن، 
ى بالخليفــة، أبــو بكــر البغــدادي. فيمــا  يمتلــك الســلطة الدينيــة الفعليــة، وهــو المســمَّ
لة، ومــع  ، عــن طريــق خطابــات مســجَّ

ً
عــدا خطبتــه التدشــينية فإنــه لــم يظهــر إلا قليــا

 – بالرغــم مــن ندرتهــا 
ً
 فــي مــواد تنظيــم الدولــة. والأكثــر تكــرارا

ً
ذلــك، يُستشــهد بــه كثيــرا

– هــي خطابــات الناطــق الرســمي باســم التنظيــم أبــو محمــد العدنانــي التــي تصــدر 
بصيغــة صوتيــة. ولا يُعتــرف بالمرجعيــة الدينيــة لهذيــن الرجليــن خــارج دوائــر التنظيــم، 
بالرغــم مــن أن البغــدادي يحمــل شــهادة مــن معهــد دينــي فــي العــراق. وبشــكل عــام، 
يواجــه تنظيــم الدولــة صعوبــات فــي اســتجداء العلمــاء مــن خــارج دائــرة التنظيــم. تمــت 
عمليــة ترشــيح البغــدادي لمنصــب الخلافــة عــن طريــق العلمــاء مــن داخــل التنظيــم 
فيــن كمرجعيــات ســنية بالنســبة لمــن هــم خــارج التنظيــم، فقــد قامــت  وهــم غيــر معرَّ
شــديدة  إدانــة  بتوجيــه  والعالمــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  العلمــاء  شــبكات  غالبيــة 
ي مــن التنظيــم وانخرطــوا  للتنظيــم، حتــى أن مشــايخ جهادييــن معروفيــن قامــوا بالتبــرِّ
فــي المحاججــة ضــده، وقــد تبــع ذلــك غالبيــة المجــادلات بيــن تنظيــم الدولــة والقاعــدة 
الإعلاميــة  البروباغانــدا  فــي  يســير  فهــم  لهــذا  وكان   .)Skovgaard-petersen 2016(
التــي كــرَّس لهــا تنظيــم الدولــة مســاحة كبيــرة لاســتنكار وشــجب وتخطــيء وإضعــاف 
وانصيــاع العلمــاء فــي هــذا العالــم؛ فحمــل شــهادات دكتــوراه أو درجــات أخــرى مــن 
بــل   علــى الدرجــة العلميــة 

ً
فــي نظــر التنظيــم – دليــا جامعــات مــن الخــارج ليــس – 

خــذ  هــو دليــل علــى الفســاد، وهــذا لا يعنــي جهلهــم التــام. مــن الناحيــة العقديــة، يتَّ
 يتماهــى بدرجــة مــا مــع تنظيــم القاعــدة والتيــارات الســلفية 

ً
 عقديــا

ً
التنظيــم موقفــا

تــراث  بــع التنظيــم هــذا التــراث، وبشــكل خــاص 
َّ
الأخــرى، ومــن الناحيــة الفقهيــة، يت

 مقولاتــه وعقوباتــه علــى نحــو أكبــر ممــا 
ً
، آخــذا

ً
محمــد بــن عبــد الوهــاب المذكــور ســابقا

قامــت بــه الجماعــات الســلفية بشــكل عــام. ســيبقى التنظيــم مــع ذلــك يستشــهد بآيــات 
القــرآن والأحاديــث، وبتعليقــات العلمــاء التقليدييــن المعروفيــن عليهــا، ويُظهــر بالتالــي 
هــة إليــه، كمــا   للاتهامــات بالانحــراف الموجَّ

ً
 ضمنيــا

ً
 بالتــراث ويوجــه نقــدا

ً
 مؤمنــا

ً
موقفــا

فــي قضيــة العبوديــة علــى ســبيل المثــال. 

لاصة
ُ

خ

نتَجة في ســوريا من إخراج وتوزيع 
ُ
قبل عشــرة أعوام، كانت جميع المواد الإعلامية الم

مراقبتهــا  علــى  والكفــاءة  بالقــدرة  يتمتــع  النظــام  وكان  الموثوقيــن،  رجالــه  أو   النظــام 
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الواقــع،  هــذا  مــع  للتكيــف  مضطريــن  عــام  بشــكل  الســوريون  وكان  بهــا،  والتحكــم 
ــل الصــورة  ِ

ّ
وإن كان القليــل منهــم علــى قناعــة بــأن مــا يعرضــه النظــام فــي إعلامــه يمث

 أن يشــاهدوا تكاثــر الوســائط الإعلاميــة 
ً
 مربــكا

ً
الحقيقيــة للأحــداث، وبالتالــي كان أمــرا

التــي تتبنــى تصــورات شــديدة الاختــاف عــن العالــم.

شــبه  الســيطرة  منــذ  ســوريا،  فــي  الإعلامــي  للنشــاط  الدرامــي  الاتســاع  تتبعنــا  لقــد 
ــات التلفازيــة العربيــة، وحتــى بــروز المنافذ الإعلامية 

َّ
الكاملــة للدولــة علــى تدخــل المحط

الســورية  الأرا�ضــي  علــى  منافــس  كيــان  بتأســيس  وانتهــاءً  الثــورة،  وإعــام  المعارضــة 
ووســائط  البــث  ــات 

َّ
ومحط القنــوات  فــي  وبوفــرة  بــه  خاصــة  إعلاميــة  بــوزارة  يحظــى 

الإنترنــت. وبالتأكيــد، فــإن تنظيــم الدولــة يحظــى بتحكــمٍ فــي المشــهد الإعلامــي علــى نحــو 
أشــمل وأكبــر ممــا كان عليــه حــزب البعــث فــي أي وقــت م�ضــى، وبلغــة النُظــم الإعلاميــة، 
يمكن وصف إقليم تنظيم الدولة بأنه نظام إعلامي شمولي، يهدف إلى جعل سكانه 
 مــن إخضاعهــم لنظــام 

ً
مهــا، بــدلا يؤمنــون ويتصرفــون بنــاءً علــى البروباغانــدا التــي يقدِّ

.)Wedeen 1999, 74-75( تأديبــي لكــي يُذعنــوا لخطابــه الرســمي

 بهــذا الشــكل فــي مــكانٍ إلا فــي حقــل الإســام الســني، 
ً
 أن يكــون هــذا تامــا

ً
لــم يكــن ممكنــا

كانــت هــذه إحــدى المســاحات التــي حــرص فيهــا النظــام علــى فــرض الرقابــة والتقييــد 
ثــورة  المنطقــة وقبــل  هــذه  فــي  التغييــر موجــودة حتــى  ريــاح  كانــت  ذلــك،  التــام، ومــع 
٢٠١١. وفــي لحظــة الثــورة، حصــل مشــايخ مهمــون عالميــون علــى مســاحة التلفزيــون 
عــن طريــق قنــوات دينيــة )وعــن طريــق قناتــي الجزيــرة والMBC1( المهيمنتيــن علــى 
جمهــور مــن داخــل ســوريا، وقامــوا بالدعــوة إلــى تصــور عــن الإســام مختلــف عــن مــا 
 
ً
ينشــره مشــايخ النظام الســوري. وعندما بدأت الثورة، بدأ المشــايخ الســوريون أيضا

 جديــدة أكثــر قــوة لإيصــال رســالتهم عــن طريقهــا، 
ً
باتخــاذ خطــوات للــرد ووجــدوا طرقــا

 
ً
بــث الإعــام الجديــد خطابــا فــي حيــن  وعــادت الخطــب التــي يغلــب عليهــا الاعتــدال، 

أكثــر سياســية مــع الاعتمــاد علــى التجييــش العاطفــي. اضمحــل الطابــع الأدبــي ليفســح 
المجــال لأشــكال شــفهية وســمعية مثــل الغنــاء وتــاوة القــرآن. 

مــة، وأصبــح  ــه الإعــام والبرامــج والمحتــوى الدينــي الســني منــذ ٢٠١١ نحــو المقدِّ توجَّ
فــي مقدمــة الاهتمــام والقلــق والخــوف العــام، وخــال الشــهور الأولــى مــن المظاهــرات 
أدارهــا  

ً
أكثــر تشــددا كانــت هنــاك عمليــة نشــر لرســائل دينيــة  الحاشــدة،   الســلمية 
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المرجعيــات  لبعــض  بالإضافــة  المعارضــة وذلــك  فاعلــون محــددون محســوبون علــى 
الســنية الداعمــة للنظــام. أصبحــت الشــرعنة الدينيــة للاقتتــال والقتــل هــي المعيــار 
أدى  وقــد  الســنة،  المســلمين  بيــن  فقــط  وليــس  السيا�ســي،  الصــراع  عنــد كلا طرفــي 
ــأ الطريــق لبــروز إعــامٍ ســني )وشــيعي( شــوفيني  هــذا إلــى صعــود الاقتتــال الطائفــي وهيَّ

بالفعــل. وجهــادي 

انخــرط كل مــن تنظيــم الدولــة الإســامية وجبهــة النصــرة -أبــرز الجماعــات الجهاديــة 
 ،

ً
الســنية- فــي الإعــام عبــر الإنترنــت علــى نطــاق واســع وبنتائــج مدهشــة ومخيفــة حقــا

كمــا قامــوا بإحــداث تجديــد جــذري لرســالة الإعــام الإســامي علــى مســتويات عديــدة، 
وذلــك عــن طريــق توظيــف تصورهــم الخــاص عــن الأيدولوجيــة الســلفية الجهاديــة. 
 
ً
مــع ذلــك فهــم يفتقــدون لقيــادات دينيــة معروفــة ومؤثــرة، كمــا أنهــم لا يملكــون أنصــارا

 
ً
ل الســلطة الدينيــة الرســمية نقطــة قــوةٍ بالنســبة لهــم، وبــدلا

ّ
ــكِ

ُ
مــن العلمــاء، ولا تش

مــن ذلــك، يوجهــون ذات النقــد الخبيــث لطبقــة العلمــاء القائمــة فــي ســوريا والعــراق، 
الدينيــة  ادعاءاتهــم  ــخ  تترسَّ الــدول.  لهــذه  السياســيين  القــادة  يخدمــون  باعتبارهــم 
نشــر مــن قِبَــل مؤسســاتها ومقاتليهــا، لا باســم زعمــاء دينييــن، 

ُ
فــي الفيديوهــات التــي ت

 إلــى طريقــة ليتغلــب 
ً
ل هــذا نقطــة ضعــف، كمــا يمكــن أن يشــير أيضــا

ّ
ويُمكــن أن يشــكِ

العلماء المسلمين على الأزمة الدينية السنية التي تقع مسؤولية إنهاءها على عاتقهم 
مثلهــم مثــل أي جهــة أخــرى. 
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